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إدواردوكان.لبنانجبلفيبرفانافيلئدفن،لبنانإلىرماذه

قبل1/11/30،02فيالجمعةيونمالقدسفيوكلدقدسعيد

لوطنه.الكولونياليالاحتلال

فلسطينإلىسافرث4002شباط23فيالاثنين

إلىذهبث.غوريونبنتفتيشنقطةعندوهبطثلرم

مهرجانمنموشعةنسخةتخملمجموعةضمنفلسطين

الثانيكانونفينيويوركفينطمناهقدكئا،فلسطينيسينمائي

وكان.فلسطينيةمدنأربعإلى،"أمة"أحلامبعنوان3002

حظيقدنيويوركفيكولومبياجامعةفيالافتتاحيمهرجائنا

غقل!منجميغهافيلفا،05منأكثرغزضنافقدمدؤ.بنجاح

إدواردوقام.خارجهأووطنهمداخلمنفلسطينيينمخرجين

مكتطةقاعةفيوذلك،مهرجاننافيالافتتاحكلمةبإلقاءسعيد

المهرجاناكتسبماوسرعان.الجامعةفيهول""ليرنرفي

ثمومن،المتحدةالولاياتداخليرتحلوراحالخاصةديناميكيته

العربي.العالممنأخرىوأنحاءأفريقياوشماليأوروباإلى

نخملأنلزاقاسيكونأئهارتأتالصغيرةمجموعتناأنغير

ثقافيةمنطمةوهي،""يبوسفوافقث.فلسطينإلىمهرجاتنا

وهكذا.استضافتهعلى،الشرقيةالقدسفيمركزهافلسطينية

انطباعاتهودؤنولبنانفلسطينزارالمقارنوالاجتماعالأدبلمركزمشاركومدير،كولومبياجامعةفيالإيرانيةالدراساتبروفسوردباشي:حميد!هـ-

سعيدلإدواردوفا؟تحئة،الآدابمجلة-عربيا-بهاخمنالتي
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منالدانماركيةالسينمادازدعتني)حيثكوينهاغنمنسافرث

الإيرانية(السينماعنكتابيإلىيشتنداستعاديعرضأجل

غوريون.بنتفتيشنقطةعندوهبطث،زوريخعبر

تلكالتفتيشنقطةمننقليالفلسطينيونأصدقائييستطعلم

محصورينكفهموكانواصباخا،الواحدةالساعةهبطثلأثني

فلسطينياتاكسيسائقليدئروالكئهم.المحتلةالفهرامداخل

الميلاد،""فندقإلىالمطارمنوينققنيالشرقيةالقدسمنلإتي

القدسفيالدينصلاحشارعمنمقربةعلىيقعالذي

غوريون.بنتفتيشنقطةمنبالسيارةساعةمسافة،الشرقية

ساعتثنعنهوريونبنفيالأمنإجراءاتمنالانتهاءاستغرقني

سائقهناككانللاستجوابقاعةآخرمنخرجثحين.تقريتا

صعدنا.اسميعليهاورقةيخمل،انتظاريفيشابئفلسطيني

التيالأمنيةالحواجزمنأخرىسلسلةوغترناتاكسيهإلى

تتدئىطويلةءجذاوبنادق،عسكريةبملابسمراهقونيخرسها

نحوشرقايئجهعاقاطريقافترةبعدذخفناأعناقهممن

دلني،مسلمأئني""أيمناكتشفحين،الطريقأثناءالقدس

منواحدضريخالطريقذلكفيهاخترقالذيالمكانعلى

علىدلنيكما.بالأسفلتوشوك!فخرفمحمد،النبيئصحابة

معظمصامتثنكئاياسينديرأنقاضعلىئنيثسكنئةعمارة

،باردةوالليلة،منعشالهواءلكن.مظلمةالدنياوكانتالوقت

فيالطمأنينةيثعثأيمنسئارةعجلاتتحتالاسفلتوصوت

إيراني.إئنيقلتإيراني.سألنيأنت؟"أين"ميئ.النفس

كانتحيثصباخا،الخامسةالساعةحوالىالقدسدخلنا

الزرقاءالسماءتجفلالتيالصخرةقئةعلىتشطعالشمس

لبضعيتوقفأنأيمنمنطلبث.القديمةالمدينةعلىالمطفة

أكنلمالصخرةقئةإلىونظرث،التاكسيمنخرجث.دقائق

القئةكانتالعمر.منعشرةالحاديةفيكنثمنذصفيثقد

متحذية.،الشاسعةللسماءالفضيئاللازوردتخوتمتعئتيالذهبية

الشرقييناليهودبعضنرأيث.صامتابأسرهالعالموكان

محذدمكانءغيرإلى،بسرعةيعبرونني

لفندقالأماميالمدخلإلىأيمنوقادني،التاكسيإلىعدث

عقاأتساءلعتبتهعندوقفثإنماولكثيمغلقا،كانالميلاد

ففتح،عتمتهقلبمن،الفندقداخلمنرجلظهرحتىسأفعله

إذتاوطلبثالدخولمعاملاتأجريث.بيورخبالباقي

الردهة.فيالكومبيوترباستخدام

أظفئنهم،وعائلتيأصدقائيإلىإلكترونيةرسائلبضعآرسلث

ماعلىشيءكلوأنفلسطينفيبسلامهبطثبأئنيفيها

صديقةوهي،السفطيلرشاكتبثوطنلث،"فيقتطث"لقديرام

."جميلأمايزالولكئهمحتجدث"وجفه،نيويوركفيفلسطينية

مهجغوهي،غرفتيحيثالثانيالطابقإلىظهريحقيبةحملث

بسببالراحةعلىقادزاأكنلم.النظافةناصعولكئهمتواضغ

طهرحيث،الفندقردهةإلىجديدمننزلث.الشديدةاستثارتي

،البابليقتحأنسبقالذيالرجل-العتمةقلبومن-ثانية

4002-901/بلرداا02

إذاماأتساءلإئنيقلثمساعدتييستطيعكانإنوسألني

باتجاهوأشارنعم،قالالفندقمنقريتاالشريفالحرمكان

منعطفاتبضعةآغبرأنيتوخيحيثالدينصلاحشارع

والدكاكين،هادئةتزالماالشوارعكانتهناكإلىلأصل

مكاننحوالخطىيحثونآخرينملتزمينيهوذاشاهدث.مغلقة

شمسيةبنطاراتمراهقئن،إسرائيليثنجنديئنرأيتثم.محذد

نطارائهماتكنلمرقبتهمامنتتدئيانوبندقيتئنمزؤقة،

لم.التعبعليهمابدابعد.طقعثقدتكنلمفالشمس؟ضرورية

العبرية.آفهملاوأنا.بالكلاممنشغلثيئكاناانتباهأقييعيراني

العامة،للإعلاناتلوحةرأيثالشوارعأحدمنعطفعند

تلكعلىمعفقةمهرجانناعنبارزةملصقاتعدةولاحظث

ماريآن"الفلسطينيالفيلممهرجانأفة."أحلائم.اللوحة

شهورطوالبذلث،المشروعهذافيالأساسيةشريكتيجاسر،

يبوسمنظمةمضيفتنامعبالتعاونالمهرجانلإقامةكبيزاجهذا

فأصلحئها.الإعلأنات،لوحةعلىفرقثقدالملصقاتبعضنكانت

بالحصنمحيطاعاقاشارغابلغثالدينصلاحشارعمن

الصباححركةكانت.الشريفالحرئمفيهينتصبالتيالرئيسي

ومشيثالرئيسيالشارعغنزثبالتكاثفبدأثقدالباكر

إلىتماقاأعرفلم"الزهرة"بابأئهلاحقاعلمثماباتجاه

السوقباتجاهالبؤابةعبورإلىمدفوغاكنثلكئي،أذهبأين

البوابة:يخرسونإسرائيليينجنودثلاثةالسوقمدخلعند

تحتأسودانوالآخران،السلطةملامخعليهتبدوأبيضأحذهم

وجهعلىمنهمأفيإلىسؤاليأوخهأندون،سألتهم.إمرته

البؤابةتلككانتإن،كفهاالفلكيةالمجموعةإلىبلالتعيين

نظرةانحرفثحينفيأحد،ئجبنيلمالصخرةقئةإلىتفضي

الأبيض.رئيسهمباتجاهعتيفشيئاشيئاالأسودثنالجنديئن

المستقيمةرقبتهيحرصكولمإليئ،الأبيضالجندىينظرلم

يرتديهاوكأئهبدالكئه،شمسيةنطاراتيرتدييكنلم.الواثقة

أكبزكانا.الأسودانالجنديانفغلومثلي،جواتاانتظرثفعلأ.

قربثمومنالمطار،فيرأيئهمالذينالجنودمنبقليلستا

ببندقيتثيئيلؤحان،العشرينياتأوائلفيرئماكانا.الفندق

أهبةعلىكانا-التعبعليهمابداعنقئهما.منتتدئيانطويلتئيئ

لم.جوابثمةيكنلم.فوزاوالنومالبيتإلىللعودةالاستعداد

سؤالأ،سألئهملأئنيعنهمبعيذاالسيزأواصلأنأستطع

بانتظارفلزمأئنيفأحسسثالهواء،فيمعففا4السؤاوبقي

لاولكن.المغادرةليتتسئىلكيماإيحا?بجوابصأوإشارةءولو

بالمثل،فبادلئهما،عليئعصبيةنظرةالجنديانألقىقط.جواب

الأبيض،الإسرائيليالضابطرحمةتحت-الآنثلاثتنا-وبئنا

أشبهكئا.سؤاليعلىالرذولاإليئالنظرعدمعلىالمضفم

ننتظر،""كوبراأفعىشخرتحتمسفراتخقاماتبثلاث

لاثوانصبضغذلكاستغرقربما.يتحركلنيتحرسك.لمتحريمه

مجفد،إطارصفي،الزمنتوفففقد-كاملأدهزاامتذلكئهأكثر،

وأفعىمجفدةصخقاماتثلاثأربعتناإلأشيئايغلمأحدلا



رقبئه،حقا؟(؟ذلكفعل)أتراهأخيزاالكوبراتحزكجئار.كوبرا

هكذادائقا"حائههيكماالإدراكعلىعصيئنحوعلى،ربما

ماهذاأوأيضتا،شفتاهتحزكثورئماآمفث؟تخئيث،فكزث،

سمعثشفتئه،تأفلث.جازفثلكئنيمتأكذا،أكنلمتمئيئه

الفلكيةللمجموعةبلمعئن،للاأحد"شكزا"وقلث-صوته

وغادرث،والكوبراالباقيتئنالحمامتئنمنالمؤئفة

منقفةإلأيكقولم،المغلقةبالدكاكينمليئاالملت!الزقاقكان

الأزقةكانتللعرضبضائعهميرثبونالدكاكينأصحاب

رأيثهذىغيرعلىيسيرونفسئينبضعةمنإلأمهجورة

نهايةفي.فتلغئها،قديمةقنطرةعلىالصخرةقئةإلىإشارة

إليهم.أنظرلم.الإسرائيليينالجنودمنمجموعةوجدثالزقاق

أكنلمأسير.أينإلىأعرفبأئنيتظاهرثإليئنظرواهم

مذعوزا.عصبيا.كنثآعرف

للجيشقؤقغارأيثالانحدارالشديدالزقاقنهايةفي

طويلةببندقيةمراهقجندييخرسه،يساريإلىالإسرائيلي

إحدىإلىالمدخلكانمباشرةيمينيوإلى.رقبتهمنتتدئى

تحويالمقبرةهذهأنأسودبحبرصكتبأبيضلوحعلىالمقابر.

بنعبادةالجليلالصحابيئ:النبيصحابةمنصاحبئثيئضريخ

85)تأوسبنشذادالجليلوالصحابيهـ(34)تالصامت

الاسمين.ذئيكوكتبثأخرجئهماوورقةقلئمجيبيفيكانهـ(.

داخلقليلةخطواتبعد.همستاالفاتحةأتلووبدأثالمقبرةدخلث

"صباحقعلتشالخير،ا،"صباحفسيا.فلسطينياالتقيثالمقبرة

نعم.قلثمسلقاكنثإنوساعينيمبتسضاأجابالخير"

أخي"ياالسلام"وعليكمفأجبئهقال،أخي،"ياعليكم"السلام

شيعياكئثإنسألنيقلث،إيرانمنأنابلدشأفيميئتساءل

،القدسإلىالأولىزيارتيهيهذهكانتإنتساءلنعمقلث

قلث.الجليلئنللصحابئئنالمقذسالضريحزيارةأريدكنث!ان

الضريحزيارةأريدونعم،الأولىزيارتيإئهانعم

نأمقدوريفيكان.وتيغئه،المسلمالفلسطينيائمشنقادني

يميني.إلىطويلأوحائطا،يساريإلىالمنحدرعندكنيسةأرى

منبالصعودالمرتخلدليليبدأالمقبرةإلىالطريقمنتصففي

مررناالحائطأسفلعند.تيغئه.الحائطباتجاهالضئيئانممشى

الصامت،بنعبادةالجليلالصحابيئقبرإئه.متواضعةبمقبرة

حولمعدنيسياجإلىمربوطةمتواضعةإشارةذكرثكما

انتظرني.الفاتحةنفسيفيوتفؤث-السداجلمسدتةالقبر.

الجانبباتجاهبعيذاذهبثم،انتهيتالمم!جتىالفلسطيني

.أوسبنشذادالجليلالصحابيئضريغ!ثالمقبرةمنالآخر

فاتزا،الصباحيالطقسكان.جديدمنالفمضةوتلوثتوففنا،

،الطازجالخبزبرائحةيتضؤعالهواءوكلن.مسكئاساكنا،

الزيتون.وحلحجروالزعتر،،والتراب

الضئقةالدربإلىالمقابرص!اخرمنوقفزناالمنحدر،نزلنا

نعم.قلث.الأقصىالمسجدإلىالذهالتأريدكنثإنسألني

!؟شغو

بهير!2،!-

!!!ئهك!!

نبئيا.بصحابةيبالونلاالشيعةأنصحيخاكانإنسألني

أنبلي،"المبشئرة،)العشرةبقداسةأؤمنكنثإنسألنيلاقلث

.الحياةقيدعلىبعذوهمبالجئةئشئرواالذينالنبيئ،صحابة

فيهملأنبعصمتهمولابقداستهمنؤمنلاالشيعةنحنلا،قلث

عليئ،حقاغتمنبواأئهمنعتقدالذينالأوائلالثلاثةالخلفاء

؟"يعنيا،شو.لنبئياالحقالوريثهوكانالذي،المؤمنينأمير

روحهتحتمنمرتبكترذذوتسفلإليئ،ونظزفجأةدليليتوفف

أؤمنكنثإنسألنيالإسلامفيلهأختجاهالصافيةالمضيافة

زعترشراءأستطيعأينيعالمكانإنسألئه.الراشدينبالخلفاء

أحسنإلىسيأخذنيوإئهطبغا،وقالابتسمجئدافلسطيني

.القدسفيللزعتردكان

الأولالمدخلباتجاهوسبزنايسازاوانعطفنا،المقبرةمنخرجنا

بدايةعندإسرائيليينجنودبضعهناككانالشريفللحرم

أذهب.أينإلىأحذهمسألنيالبؤابةإلىالمؤذيالطويلالممز

نعمقلتمسلقا.كنثإنسألنيالأقصىالمسجدإلىقلت

الجنودفتخطثنايسازا،انعطفنابالعبور.وللفلسطينيليشفح

زرقاءبؤابةحيث،الزقاقنهايةباتجاهوسيزنا،الإسرائيليين

الإسرائيليين.الجنودمنأخرىمجموعةتخرسهاضخمة

يمشي،بنئةءداكنةجلابئةصفيآخرمسنفلسطينيأمامنا

تفمسكانوتبغناهسرعثناخففناالبؤابةنحوبطيئابعكاز،

"ياالإسرائيليينالجنودمنالأولىبالمجموعةقزحينبشيء

وأعتقد"المني!وكة!إخوات"يا،يقولسمعئه"الشرموطة!إخوات

اد...!"حكأم"يايقولسمعئهأئنيجازقا

المجموعةومنالكبيرةالزرقاءالبؤابةمنالثلاثةنحناقترثنا

للفلسطينيئيئشقحواالذين،الإسرائيليينالجنودمنالتالية

نأقبلأذهبأينإلىسألنيأحذهم.أوقفونيولكئهمبالمرور

مابالعبريةلهوقالالفلسطينيدليلياستدار،شيئاأقول

تجاقلالأقصىالمسجدإلىذاهبأئنيقبيليمنأئهاعتقدث

إليئالنظزوواصل،الفلسطينيدليليالإسرائيليالجندي

فأغلقثالبؤابة،الفلسطينيانغنزبالإنجليزيةإليئوالتحذت

سألني.؟"مسلم"أنتالإسرائيليينالجنودمعوحيذاوئركث

جوازيعنفتشث.قال،"سفركجوازآز"دعني.قلثنعم،

فيغرفتيفيمعطفيجيبفيتركتهأئنيفجأةأدركثلكئني

يغرفأنيستطيعلنولكئهمعي،ليسالجوازإنقلثالفذق
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أميركي.سفربجوازسافرثلأتنيمسلقاكنثإنجوازيمن

بالبؤابةإذا،وبينيالإسرائيليالجنديبينالمحادثةهذهأثناء

فيخرج،فجأةتنفتحالشريفالحرمإلىالمفضيةالهائلةالزرقاء

الجنديإلىالتفت،وضخمطويلفلسطينيئرجلمنها

دمدم.ا،مسلمإئه،يدخل"دعه:بالإنجليزيةبهوقال،الإسرائيلي

الفلسطينيفأجابه.بالجبريةشيئاالإسرائيليالجندفي

الجندياستدار."يدخلدعه،مسلمإثه"لا،:ثانيةبالإنجليزية

المدخلبدخولالفلسطينيئليوستضخ،وانصرفالإسرائيلي

:وسألورائيمنالباقيأغلق.الشاسعةالساحةإلىالمؤذي

قال،"القرآنتتلوأسمغك"دعني.قلثنعم؟"مسلم"أنت

نأاستطعتماكل.نتميئاوغمغمثبالذعرأضبث.باسفا

قلث!،ألم).البقرةسورةمنالأولىالآياتكانأتذكره

لاالكتالث!ذللث،بنفسيأناأسمغهاأكادلاوالكلماث،بعصبية

تستطيعهل.جذاطويلة"هذه:قاطعني!.للفثقينفذىفيهزثيب

!،الزحيمالزخمنيالفيما)بيشمقلث،"نعم،"؟"الفاتحةتتلوأن

الزحيم،الزخمن،العالمينرلثلفيماالحفذ)أقل،بارتباكوأكملث

هامستابتوقير،إليئيستمعالحارسكان!..0،1الذينيؤمماللث

أماميؤذيابنهعلىكأبءئشثرف،وتعديمعي،لنفسهبالآيات

شيئاينسىأويز4أنيخشىفهوسابفا،فغقهشيئاالمل!

الفاتحة.نهايةإلىوصلثأنإلى،أخطئلملكثني.محفوطا

وجفهينبسطفمي،منتطلعمرتجفةآيةكلفي،الحارسوكان

خذسه.بصخةعيناهوتلتمع،واسعةبرحابةوالسخيالحكيئم

فيبك"أهلأانتهيث،حينليقالأخي،(،ياوسهلأأهلأ"

مالأئك،كمانإيرانيإنتمشلم،تسنميثنإنت!فلسطين

يعني-غافمشنحبيي،ياقافهذه.القافتففظبتغرف

ابتسمث."بالغثنالمستغيممشبالقاف!المستقيم)هياتكلمة

المستقيم!)أقولأنوحاولث،بالخجلأشثعروأنابدوريله

دليليأنفرأيثاستدرثثم.ذلكؤشعنيمابأفضل

،باستحسانالعرفنذلكيشاهدكانالمقبرةمنالفلسطيني

وإن-بعقيدتيإثاياتهامهمننفشهتجزأوقد،تماقامذهولأ

.""التشئعمنشي:العقيدةهذهشاقي

الزيتون.بشجرومليئة،مسطحة،واسعةالشريفالحرمباحة

قال.أذهبأينإلىفسألاني،اخرانفلسطينيانحارسانظقز

لم.الأقصىالمسجدإلىذاهدثشيعيإتنيالفلسطينيدليلي

.بالذهابلناوسمحا،القرآنمنشيئاأتلوأنمئييطلبا

الصخرة"كفئة.مغلقةالأبوابأنلاحظثحتىاقترثناإنما

بيتكان"ةللخرابخففوهفقدخارجهموأما/منحوتةدواخففم

بعد،ذهنيإلىقفزماأوكالمتصؤفةوصففيالشهيرسعدي

عشر)الثالثالهجريالسابعالقرنفيالمكانهذازارأن

هناإلىسعديجاءحينالصخرةقئةأنواضح(.الميلادي

الخارجيالقئةحائطمنتقذمثشديدغطبحالةفيكانت

والصفراء.الزرقاءالمرئعاتذاالسيراميكبلاطهبلطفوقثلث

السماءإلىصعدنبئناأننعتقدحيثالقئة،حولطفث

ومشيثالآخرالجانبمنالذرجاتعلىنزلثثم،السابعة

4003-1!/0الرداب23

فيالأساسيالمكانالآنورائي.الأقصىالمسجدباتجاه

مسجدصأشهزوأمامي،الكوننشوءحولالإسلاميالمخيال

بالا!لفةأحسسث.المخيالبذلكمرتبط

بابعندغرفةداخليخلسلحارسالفلسطينيدليلينتمرح

وأريدإيرانيوأئني،شيعيوأئني،مسلمأثنيالأقصىالمسجد

نإدليليقالهنا.بيورخبالحارسابتسمالمسجد.دخول

وفيما.ووذعئهشكرئه.بعملهللاهتمامالسوقإلىالعودةعليه

داخلووضعئهحذائيفخلعثالمسجدمناقتربثيغادرهو

زمنمنتذكرئهابغرفشبيهةءجذا،المدخلعندصغيرةغرفة

مسجدإئهالمسجدودخلثو)قشئهد""قم"مدينتيئفيطفولتي

الحائط-إلىالحائطمنمكسؤ-فطفئن،مرخب،وسيع،

سوريراليئ،مفاجئهدوءوثمةالسجاجيد؟منملطفةبطبقات

يسارإلىعمودنحوببطسيزث.المكانيةثقتهمنيئضحتقريئا،

مسافةأوحاجزأفيدونمنونساء،رجالثمةكانالمسجد

كثيزامختلفوهذا-القرآنيقرأونأوصلواتهميؤذون،بينهم

بأنوالنساءللرجالفيهائيشمحلاالتيالإيرانيةالمساجدعن

مصحقافتناولث،الأعمدةأحدقاعدةعندجلسث.مغايكونوا

آلفظأنمحاولأ-البقرةوسورةالفاتحةبقراعةوبدأث

لم.حوليمنوتطفعث،هناكجلسثثم.ينبغيكما""القافات

فيهنسيثطويلزمنمضىلقد.اهتمامأفييعيرنيأحديكن

ائمطلقةالسكينةأنحضوزا،للسلامأنصذى،للصمتأن

السلامهذاأينمن.الضخامةبهذهفضاءتملأأنئفكن

هذاتدنيسنيفنعأنيحاولوهوهنافتلفلسطينياكمالوافر

العالمية؟الأديانأحدقلبومحؤوتدميزهالمكان

حذائيانتعلث.بوداعةالمسجدوغادرثنهضثقليلةدقائقبعد

وائجهث،غرفتهفيالفلسطينيالحارشوشكرث،البابعند

فندقي.إلىعائذا

نسالقدحور!الناللهصمرمعبينوتىبيتلمتكزمواصي!الىشنلتفيئ

بينهائحصىلاالتيالإسرائيليةالحواجزذلكفيبما-ونابلس

الحرمإلىالعودةمنأتمكقفلمتلت،التيالأيامطوال-جميغا

ذلكباكزاإفطاريتناولث.شباط27فيالجمعةيوتمإلأالشريف

الأسودبابصوبوائجهثالخلفيالميلادفندقفناءفياليوم

أكثفالإسرائيليالمسفحالحضوركان.صباخاالثامنةحوالى

مرزثالظهر.عندالجمعةلصلاةاستباقءواضحفيوذلكبكثير،

الشريفالحرمودخلث،الإسرائيليينللجنودتجفعاتبعدة

يكنولمالظهر،لصلاةباكزايزالماالوقتكان.نسبيابسهولة

فوجدثالصخرةقئةإلىمباشرةذهبث.هناككئزاالناس

صغيرةمصطبةعلىيخلسفلسطينياوكهلأ،مفتوحةأبوابها

يكنلم.دخلتثم،حذائيونزعثحئثئه،الرئيسيالمدخلعند

أنحاءفييصفونونساء،رجالأشخص،مئةمنأكثرهناك

منإليهااقتربثثمالصخرةحولطفثالمسجد.منمختلفة



تقريزالهميقذمرجلحولالزؤاربعضنعندهازاويةءتجفغ

يتحذثالرجلإلىأستمعرحث.الصخرةقئةأهميةعنتاريخيا

الذي)شئحانليلأ:النبيئبمعراجالخاصةالقرآنيةالآيةعن

.!الأفصىالمشجبإلىالحرامالمشجدميئتئلأبغثد؟أشرى

إلىأنظرورحثجانتاوانتخثثاستدرثقليلةدقائقبعد

التيالصخرةكأن،المبنىهواءفيثابتةسكينةثمة.الأعلى

لاحظث.نفشهاتغرفوسطهفيومعزضةعاريةتنتصب

بهدوء.ويتحذثن،القرآنويقرأ!يصفين،النساءمنمجموعة

بهدوء،لعوبين،ساكنين-آبائهمبأيدييمسكونأطفالأورأيث

ولاأغنياءأئهمالناسعلىيبذلمالشيء.بعضنمندهشنأحذهم

يصئعبوكانبيض،ولاسودولا،شبابولامسثونولافقراء،

الطويلة.عباءاتهمأوجلأبياتهمفيوالرجالالنساءبينالتمييز

البؤابةمنمنبعتاالميدانإلىالضوءمنشفانيئشعاعانسل

فيوخيالائهظلائهوانتشرث،أمرهمنعجلةفيوكأئهالرئيسة

بالأصئم.آشبةكنث.شيئاأسمعأنأستطعلم.مكانكل

الصغيرةالغرفةمنحذائيحملث.أخيزاالصخرةقئةغادرث

عليهتقعالذيالئخذأنحدرأنقبلوانتعفئه،البابعند

فيهايبيعونالشريفالحرمداخلصغيرةسوقثمة.الصخرة

أيضئايبيعونكانواالمخازنأصحابلكن،مختلفةدينيةأشياء

اشتريثثزوز.وتومشوارزنغرلأرنولدأفلأمعنمقرصنةنسخا

كانت.الصخرةقبةصورةعليهاصغيرةمفاتيحعلأقة

أ!ولأ،،+!+53"مثل.لأفلأم75!ادأقراصمنبكثيرأرخص

،330.4071331"ولأءا؟أو

الأقصى.والمسجدالصخرةقئةبينالممتذالفضاءفيزمئاهفث

إلىضارفيالئور.شباطأواخرمنمشرفاجميلأيوقاكان

أخرجرحثفشيئاشيئا.مضيئةحوليمنوالجدران،الرمادي

بابنحويميتاوانعطفث،الفيصلبابعبرالشريفالحرممن

ودخلث،يساريإلىالإسرائيليالجيشموقعفتجاوزثالأسود،

ضريخيإلىمباشرةأتوخهوأنابالفاتحةهمسث.المقبرة

الجليلالصاحبيضريحباتجاهالمرتفعصعدثالصاحبئئن.

المعدني،بالسياجوأمسكثالقبر،أماموقفث.الصامتبنعبادة

بلاستيكياكيستاجيبيمنانتزعثثمجديد،منالفاتحةوتلؤث

وشرعثالقبرفوقفانحنئث،نيويوركمنجلبئهقدكنثصغيزا

الذي،التراببعضنمستخرخا،بأصابعيصغيزاثقتاأحفر

حفنةنصصلدقيتجفعأنوبعد.الكيسداخلذلكبعدوضعئه

ضريحمنواقتربثنهضثتقريتاالكيسفيالترابمن

ثانية،بالفاتحةفهمسث،أوسبنشذادالجليلالصحابي

تراتامنهفانتزعثصغيزا،ثقنابأصابعيوحفرث،فوقهوانحنيث

،الترابمنتقريتاكاملةحفنةلدفيصارالآن.الكيسإلىأضفئه

.القدسفيذفيا،النبيصحابةمنصاحبئئنضريحيئمن

عائذاوتوخهثجيبيفيالبلاستيكيالكيسنفذششثنهضث،

رأيثالمقابر.منصصآخرنحو،الحائطعنبعيذاالمنحدر،إلى

زفيفي،وفتياتفتياتا،الإسرائيليينالجنودمنصغيرةمجموعة

إليئنظر.أعناقهممنالمتدلئةبالبنادقفدخجين،كاملعسكرقي

ا،وعليكمفرددث؟"عليكمالسلام":وقالابتسمالآمر"الضابط

رفعثحين.جينزيعنالغبارونفضثرأسيخفضث."السلام

زقيفيجذاجميلةإسرائيليةفتاةبعينيئعينايالتقترأسي

بندقية.تتدلىعنقهاومنالجنود،زملائهابصحبةعسكري

قوية.الطولمتوسطة.فاتحبنيئشعزها.خضراوانعيناها

بندقيتهاعلىوترئتبيد،خوذتهاتخمل.،الشيبعضالبئية

وتخففث،بصريخقضثثواني،لبضعإليئنظرث.الأخرىبيدها

أيضتاومقفقهينبلجذا،لعوبينيثدونالخلفمنكانوا.عنهم

البؤابةعند.المقبرةخارجإلىالإسرانيليينالجنودتبغثببط!

الزواياإحدىفييجلسونالجنودمننفشهاالمجموعةرأيث

لها،زميلجندفيمعتتحمذثالجميلةالفتاةلمحث.ويتحذثون

الدكاكينكانتالسوقباتجاهومشيثيسازااستدرثحين

لأتبضئغالدينصلاحشارعإلىعدث.جمعةاليوملأنمغلقة

الساحةفيالمخازنبعضكانتوهناكالظهر.صلاةقبلقليلأ

المناديلبعضاشترثث.مفتوحةالقديمةالمدينةأمامالرئيسة

الزعترمنوكيلوغراقا،ذهبيةوسلسلةوالزرقاء،الحمراء

الزعتروضعثقدكنتعنتمرةالحاديةالساعةبحلول

باتجاهوغدثالميلادفندقفيغرفتيفيالأخرىومشترياتي

احتفظث.الجمعةصلاةأصفيأنأردثلأئنيالشريفالحرم

ضريخيمنجفعئهقدكنثالذيالفلسطينيبالتراب

وأالساعتينوخلال.جيبيفيووضعئهالكيسفيالصحابيين

الجيشأنيبدوللتبضعالمكانمغادرتيمننحوهما

بالحرمالمحيطةالشوارعإلىانتقلقدبأسرهالإسرائيلي

يخخمعون-الذينالمراهقينالجنودمنبمئاتالتقيت.الشريف

بدؤاالصبيانيوالمرحالسصكريةالأهبةبين-غريبمزيجفي

عنيتوففونلاييكنيك،رحلةفيللخروجمتحفسونوكأئهم

منالمتدليةالبنادقمنتشكيلةيحملون،والضحكالكلام

هناكوكانت.الشتغبلمكافحةزياجميغهمويرتدون،أعناقهم
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الحرمباتجاهالسوقأزقةعبرتتحر!كفلسطينيةجموعأيضتا

الساحةإلىمعهوجرفنيالفلسطينيالحشذتدقق.الشريف

لإقامةالمستعذينبالمتعئدينتماقامغطاةكانتالتي،الأساسية

زيتون،شجرةعندزاويةفيجايىماغهناككان.الجمعةصلاة

أستطعلم.وتوضئأتآلشئانمنمجموعةإلىانضممثحيث

كانواقربيالناشقفدثلذا،بذلكأقومكيفتماقاأتذكرأن

حين،طفولتيمنتذكرئهلماقليلأمغايرنحوعلىيتوضتأون

،)مشئهد"فيالثامنالشيعيالإماممقامإلىتأخذنيأميكانت

باتجاهالفلسطينيينتبعثثمإيرانفيخراسانإقليمفي

الأقصى.المسجد

أولأميعلمتنيحينأتذكروأنا،الآخرينمعصلاتيبدأث

الإمامضريحعندقوهرشاهجامعفيالقرآنأتلوكيفمرة

منالثامنةأوالسابعةفيكنثأئنيالأرجحمشهد.فيرضا

وعزيزقريبكلوتذكرثولدفي،وتذكرث،أهليتذكرثالعمر.

التيللديانةالمقذسالموقع-الطاهرةالأرضهذهعلىإليئ،

السمواتإلىصتعذنبئياأننؤمنالذيالموقع،وعييشظث

الآنأناوها.عشرةالحاديةفيكنثمنذصفيثقدأكنلم.منه

الفلسطينيالترابمنحفنةجئبيفي،والخمسينالثانيةفي

علىلأنثرهابرفانا،إلىأذهبوأن،لبنانإلىآخذهاأنأريد

ينتميالترابهذا.سعيدإدواردالراحللصديقيالأخيرالمثوى

إلأبسلامإدوارديزقدولن"الترابهذاإلىينتميوهو؟إليه

ترابهتحت

إخوتيمنجمعفيقلثالفه،"إلأإلهلاأن"آشئهد

فيأضفثثم."الفهرسو4محفذاأن"وآشثهد،الفلسطينيين

."الفهؤليئعلياأنا،وآشئهذ؟عقلي

سمعثحتىالانتهاءعلىتوشكالصلاةكادتما

أصواثتخترفهاأكبر،"()القهصيحاتفجأة

لاحظث.الساحةأرجاءمختلفمنورصاصانفجارات

فيالمصفينمنحشوذافشاهدثاستدرث.خلفيمناضطراتا

أرىأناستطعث،الصخرةقئةوراء،وراءهم.بيصحيص

فيالشريفالحرتمتقتحمالإسرائيليةالقواتمنصفوقا

بدأالمغاربةبابجهةمن-يبدوكما-قادمةحربيةتشكيلات

الدخانمنأعمدةبدأتثمالغاز،بقنابليقذفونناالإسرائيليون

بغتة.المضطربةتشكيلاتناعنالمتقذمةصفوفهمتفصلالأبيض

ولا،تكونعفافكرةأدنىلدفيتكنلمانفجاراتأصواتسمعث

أحد.خائقاوغدوث،بالحرقةتشئعرانعينايبدأث.تأتيأينمن

خوفيلاحظحينواسعةايتسامةابتسمالفلسطينيينالشباب

أفهملم"صوتيةقنابل"هذهقال،،"حبيبيتخص"لا:وذهولي

الجنودعلىحجارةيرميأحذاأشاهدلم.عناهماأبذا

أرضعلىحجارةولاحصتىأرلمبلحوليمنالإسرائيليين

كانتحيثالأقصىالمسجديسارإلى،ورائيإلأ-كفهاالساحة

4003-!/01الي!اب24

وكنتالتحديد(.أستطع)لمترميمأوتنقيبأوبناء4أعماتجري

،شباط25فيالأربعاءظهربعدللحجارةرميحادثةرأيثقد

الفهراموسطالعربيالبنذيثهبالإتسرائيليالجيشكانحين

واسترخاءبلهدوءالآنفثمةاليومتماقامختلفالوضعلكن

جسديااحتكاكلايلعبانهالعبةفيطرفانكأدهماالطرفئيئ،لدى

الصففيللناسمرتعداندفاعبل،الإسرائيليينوبينبيننا

نارصتفيةسمعث،ظهريوراءبغتة.الجيشمواجهةفيالأمامي

أخييا)"نعممطاطيرصاصنأئهاأمفث()أوافترضثمفاجئة

العصبية،شديذحوليالحشدأصبح"(المطاطيالرصاص-

أغلملمالذعرمنثوانصمضثتوازنيوفقدثأرضتا،وذفعث

ومشيثنهضثولكئتيرأسيفوقمنتماقايحدثماخلالها

قبةيسارإلى،مروانوفصفىالرحمةبابمقبرةباتجاه

نفسيفيقلثقليلأ،وآقنأوسعهناكالمكان.الصخرة

بقيةإلىبالنسبةمكانيدراسةوآغذثأنفاسيالتقطتأنبعد

الناسأنفلاحظث،والصخرةالأقصىباتجاهرجعث،الساحة

الإسرائيليينالجنودبدءمعوذلكوتحذتا،استرخاءأكثرباتوا

كفهاالحكايةهذهفياللافتالساحةمنوالانسحاببالتراجع

كانواالذينأولئكالأقلعلى،الناسفيالمهرجانيةالروحهو

كانحينفيوهياخا"غضتاأكثزفكانواستاالأكبزأماحولي

فييفذفون-بشتائمهم،جذلينمرحينستاالأحدثالفلسطينيون

في"(أفكمإ"كئمن"،الشرموطة!إخوات)"ياالإسرائيلييناتجاه

كيسيعنفئشثوتنظيفاجماعيةءأداءكوريوغرافيا

التراببتحمشساكتفيثبلأخرخه،لم"جيبيفيالبلاستيكي

الحرمومغادرةالانسحالتالإسرائيليينبدءومع.أصابعيبين

الحشدتبعثبالتضاؤلالفلسطينيالحشذبدأالشريف

إلىعائذاوائجهثالساحةحولالملتفةالشوارعودخلث

.الفندق

تلكأثناءثانيةالشريفالحرمزيارةفرصةليئتع

والناصرةنابلسبينوقتيمعظتموأمضيث،الرحلة

غوريونبنتفتيشنقطةمنفلسطينغادرث.والقدسالفهورام

فأحضزنيويوركإلىأعودلكيآذارمنالأولفيالاثنينيوتم

سعيدلإدواردكولومبياجامعةنطمتهاالتيالفبينيةالمراستم

أسافرأنقبلمئيطلباقدبلغراميوعقيلسعيدمريموكانت

كتابفيلئنشرقصيرةتأبينيةمقالةأكتبأنفلسطينإلى

بعنوانقصيرةقطعةفكتبثللمناسبةئعذانهكاناصغير

عقيلإلىبالإيميلوأرسلئهاسعيد،"جاندبإلىالوقوف"

فلسطين.إلىأسافرأنقبلبلغرامي

منبكثيرأصعبغوريونبنتفتيشنقطةمنالخروجأنغير

لأيمن،وصديقفلسطينيتاكسيسائقوهو،إحساندخولها

غوريون.بنإلىالميلادفندقمنحصايريوفيصلأناأخذني

الإسرائيليونالجنوذأوققناالمطاردخولقبلحاجزأولعند



ونظرواجوازاتناتفخصوا.جانتاسئارتناتزكنأنمئاوطلبوا

فأجلسأذهبوأنظهريحقيبةأحملأنمئيطلبوا.حقائبناإلى

يفتحأنإحسانمنوطلبواففعلتموقعهمبجانب"بنكصااعلى

يذهبوأنالأربعةوأبواتجهاالأماميوغطاءهاسئارتهصندوق

موقعهمإلىيذخلأنمنهفطلبوافيصلأماجانبيإلىليجلس

أناكئاالذيالوقتوفي.يملكهاالتيالتصويرمعذاتكلمع

جنديانجاءونشاهد،ننتظرالبنكعلىجالسئنوإحسان

أنواعوبمختلفشييردالجيرمانكلابببعضإسرائيليان

.والخارجالداخلمنإحسانسثارةبتفتيشالجميعوبدأالمعذات،

بالذهابلناشمح،الساعةحوالىاستغرقدقيقتفتيشبعد

،إحسانوذعناالمغادرةقسممدخلعندسئارتهإحسانأوقف

فقد!المغادرةقاعةدخلناإنماوفيصلأناتوادعناثموغاذزنا

حريمتاوكنث،معذاتهتخمليدصعربةإيجادإلىيحتاجكان

إلىفيصلسفرموعدوكان.سفريموعدتفويتعدمعلى

بدقائق.(زوريخ)عبرنيويوركإلىرحلتيبعدروما

دخولهمحاكالمسافرينتنتظرتنتهيلامتمغجةكثيرةخطوط

حقيبةفحمنليتئمتقريتاساعتئينانتظرثأنبعدالمغادرةقاعة

واضخاالارتباذبداوتذكرتيسفريوجوازالصغيرةظهري

آخضعثحيثالأمنعنالمسؤولالإسرائيليالمراهقوجهعلى

"بلدخانةأمام""إيرانكلمةكانتإنأدريلالمراقبتهأشيائي

العربي،الأوذاسميأوالمبيضئة،لحيتيأو،جوازيفيالمنشإ"

التيوالطوابغالإشاراثأوللتحديد،القابلغيزعائلتياسئمأو

العربيةوالإماراتومصروسوريةلبنانزرثأنسبقأنئيئتئتي

أمامواققائيقينيأنإلىذقغهماهي.والمغربالمتحدة

حشدبينيختفيأنوإلى،الضخمالإلكترونيالآمنيالشريط

أمنيةءخانةءأفيفيليسثلهمالآخرينالأمنيينالمراهقينمن

تفرضهالذيالأمنيالخطرأنأدركثماوسرعانيضعني

الوحيدةالمشكلةمحذدلونذوبةسرهالعالمعلىمثليأناسن

فيكنثإذامايقزرأنيستطعلمالإسرائيليالمراهقأنهي

نأقزرزملائهاستشارةوبعدالحمراءأوالصفراءالخانة

قدأئهيعنيوذلكأصفر،أشكلهالذيالأمنيالخطرمستوى

للتيفنشييردجيرمانوكلدثالنينجامنمراهقانفقطليغثن

مشكلة.أفيأسئفلنأئنيمن

شييردالجيرمانكلئهمايتبعهما،الإسرائيليانالمراهقان

شريطعبروأرسلاهاالخضراء،حقيبتيعلىقبضاالمجتهد،

شاملدماروأسلحةمتفخراتعنبحتاالإلكترونيالتفتيش

أنضئمأنمئيوطلبا،الأخرىالجهةهنتلفياهاثمونحيىها،

شديدةبعنايةحقيبتيوضعاحيثالمناضد،إحدىعندإليهما

ونصفها،أغراضيكلوأخرجاجيوبهاكلسخاباتوقتحا

فلسطينيةمدنمنجفعئهاقدكنثالزعترمنمختلفةجزئم

فضلأ،ذلكونحوملابسيعنعبارةالآخروالنصص،مختلفة

وحقيبةء،أقرأهكنثالذيعدنشرقستاينبكجونكتابعن

أدويتيمنومجموعةأسنانيومعجونأسنانيفرشاةتحتوي

ليراهاالمنضدةوسخا?علىبراحةصأغراضيكلالمراهقانفزشن

أحذويفحصهاالشكاذكلئهموليشفهاالمطار،فيمنجميغ

صحتاوقاءئيثئبهمارأسهعلى،معدنياكشئاقاآخرجالمراهقين

كيفما-وصلحتى،البذعةلهذهأغراضيكلوأ!خضع،للأذن

ثالثةمراهقةالملؤنةالقضيرةالداخليةملابسيأحدإلى-اتفق

أينإلىسألتني،الأصلفيليغينثقدتكنلممتففمة،

الخطرمستوىأنآذركثنيويوركإلىقلتوحينأسافر،

عليئسيفؤتللعالمأشكلهالذيالأصفر(اللون)ذاالأمني

رفافهاكانحينفي،وتذكرتيجوازيعلىفقبضثالطائرة

وآشرعث،أسنانيمعجونوئفرغونالداخليةملابسييشفون

المغادرةإجراءاتلتسجيلبي

الجيبفييذهاتضعأخرىمراهقةإلىأتطفعهناكوقفث

كنثالذيالبلاستيكيالكيسىوئخرجظهريحقيبةمنالصغير

شمشمهالذيالكلبإلىفقذمثه.فلسطينترالتفيهوضعثقد

وتناولتالكيسسخالتقتحثوضائغاقليلأمتحئزاوبدابشأ

إئهقلتيكونماوسآلتنيبقفاز،المغطاةبأصابعهاالترالت

هماالإسلأم،نبيئصحابةمنصحابئئنضريحيئمنتراب

هـ(34عام)توفيالصامتبنعبادةالجليلالصحابي

أغلق!تهـ(58عام)توفيأوسبنشذادالجليلوالصحابيئ

حينفي،مغلقبابخلفواختفتالكيسن،وأخذتالشحاب،

40!أ،.تكونماوسألنيالبيضاءعا40ادآلتيزميفهاتناول
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نإلباخكثتاتاتوعذةقلث،،كلثومأئمسألفيها؟ماذاقلث.

رضاأغانءلمحمدثم،الباسطعبدمنوكتيزيشمع،أنيهفهكان

كيريمعأيضتافيتزجرالدإلأ؟حافظالحليموعبدشجاريان

قضيعنفضلأ،ناظريشهراموبعض،هوليديوبيليتكاناوا،

أغانيوبعضكاملأ،جيوفانيودون،وموزارتوفيروزواترز

وديزيغثزوستانكولتراينجونإلىإضافةفوويمز،ليجون

داآلتيأخذ.الكفايةفيهبمانطقثأئنيظنو...غيليسيي

هيفيهاختفثقدزميلئهكانتالذيالاتجاهفيوذهب40!أ

مجموعتيأمامهناكوقفث.الفلسطينيبالترابالمحشؤوكيسي

وقفث.المنضدةعلىجميغهامبعثرة،ثيابيوأمامالزعترمن

عدنشرقكتاقيتناولثأفعلهماأعرفلاهدف،بلاهناك

عنتتحذثالصفحةكانت.اتفقكيفماصفحةمنأقرأوبدأث

وكانت،عرسهاليلةتراسكآدمزوتجهاآيمزكاثيخذرثكيف

نأأعتقدفتئثماإئنيتشارلز.أخيهمعتنامأنوشكعلى

كلعنيذفعهاالكفارةمننوغاكانائفرطتراسكآدمخنوع

منقثلياتحذيزاأو،قتلهمفيشاركالذينالأصليينالأميركيين

"ؤونبذمعركةفيكتشترحادثةكبتثأمةسيصيبضميرتأنيب

.للقدساشتقثلقد.حوليونظرثالكتابآغلقث."ني

كانحوليمننظرتمصيريمنتظزاالمنضدةحافةعلىجلسث

محصثنةثكنةكانالموقعلكن،غريببشبيماالمطارإلىيمثالمكان

العابرينالنزلاءكلتعاملالأمنيةقواتهوكتائدثتاقا،تحصيتا

هممثليالملؤنونالمسلمونيكنلم.التفاهةمننفشهبالقذر

ماإن.الناسكلأبل،خطرةكيماوئاتكأئهميعاقلونقنوحدهم

عسكريةنزعةأنذلك.عسكريةدولةفقطليس"إسرائيل14/يسفوف

نسيجانصهارمتأصثلءفيعنفذامنهجتاوخداغا،مبطنة

يسفوهأنالناسهؤلاءعلىمازواياأعمقاخترقاقد،المجتمع

ينعكسالفلسطينيينبحقالإسرائيليونيرتكبهفما.،1"روخهم

بآلةالمحتفيما،المنفئهة،ائمفزغةالملالخيما،-فئمآرواحهمعلىمرآويا

نإكهربائياقئفذأفيإلىموصئلةتكونأندونتعملعسكرية

أرضننفسئهافروخهماحتفوه؟ماكلليستالفلسطينيةالأرض

فيإثهم.الذاتيللتدميرمعذةميكانيكيةقوةاحتفئها،م!حتفة

أفيعلىيسيطرهناكأحدلافح!هوهذاطئار.بدونطثارات

قدآخرلشعبالمنهجيئنوالقتلالتشويهمنقرننصفإنشيء.

كلأمهم،طريقةعلى،الناسهؤلاءوجوهعلىعميقةآثازاخف!

ترحيبوطريقة،الأغراضمعتعاملهموطريقة،مشيهموطريقمة

فيمستوطيئكذفيثمة.العالمإلىرؤيتهموطريقةبالآخر،واحدهم

الفقاراتبنيةوفيأعماقهاأعمقفيللشخصية4وابتذا،الآلةهذه

هؤلاءارتكبهمايزتكبأنئفكنشعبلا.لحضارتهاالعظمئة

ضذمحمثتاويبقىالفلسطينيينبحقوأجداذهموأهفوهمالتاش

بسببلامرعوتا-مرعوتاهناكجلسثذاتهاأفعالهموحشثة

بيتحيطابتيوالتدميرللقتلالهائلةالآلةبسببولا،بعينهخطر

فلسطينمنوشقزاويةكلفيوراءهاوماالتفتيشنقطةأمام

رقبةمتدليةءمنبعينهابندقيةأفيبسببولازرئها،التيالمحتفة

مزيجإلىالإنسانيةالنفستحولجزاءمنمرعوتاوإئما،نحيفة

4002-9/01الي!اب26

ببساط!الشعورمنإنساتايفنعتحؤلص"والعنفالقزفمنمنحط

فيالإنسانيةتنتهيأين.إنسانصوت،إنساننظرة،إنسانلمسة

وراءالسببهوأهذا؟الآلةتبدأوأين،الكولونياليةالمستوطنةهذه

العالمبقيةبرأي-كمجتمع-الحذذلكإلىإسرائيللامبالاة

يتجزألاجزءأم،الناسلهؤلاءغزضنشارونآرييلهلفيها؟

دونماالتصزفلهذاوحديأنائخضعونيلمإئهم؟منهم

والهوتاتالسفروجوازاتللأسماءيأبهونلاكانوابل،الإنساني

محتملةقنافييكونوالمإليهمبالنسبةالبشركل.والقوميات

فيالتفجيرمهثأةءلقذحتوقيتءمختلفةبأجهزه،فعليةبلفحسب

منكهذابخوفيعيشأنلشعبكيف.أكيدةلكنمختلفةأوقات

ولا،ضحكةءواحدةصوتلا؟للخوفتجسيهذايصبحأندون

قنولا،حبيبلرحيلييبكيمنثمةليسواحد"مترؤمشيمشهد

ولا،طائرةتفوي!تلعدمبشراندفاغلا"صديقلوصولييفرخ

شاهدثنيويوركمغادرتيقبيل.غزليةلمحاتيتبادلانغريبئن

أئنيوأحسمسث)6291(،كافكامحاكمةدولزأورسوناقتباش

المتعزجة.والحماقاتالميتةالخيالاتمنكابوسئةمتاهةخضثمفي

نفسيإلىأنظرأنافيماالأيسر،كوعيولمسثاليمنىيديرفعث

.كالأمواتبارذاكنثبذلكأقوم

زوريخ.إلىرحلتيسأفؤتأئنيمنمتيفنشبةالآنصرث

الوفاضخاليئعاد40!4ادألتيأخذالذيالمراهقفالجندى

منضدةزاويةعندصغيرةغرفةإلىآذخلأنمتيوطلب

المنضدةعلىظهريوحقيبةأغراضيتركثتلكالتسجيل

آخفضوأنحزاميآثزعأنمئيطلبحيث،هناكإلىوتبعئه

إلىنظرثفخذفيملتقىإلىيدهالصبيمذففعلت.بنطلوني

بائستاشكلهكانجذفي"تنظيفإلىبحاجةكان"حذائي

نأمعقليلأأصغروإن""كافيهبابنيشبيقمابداالذي-الصبى

قريتاوأبقاهحزاميثنى-الفتيئعمزهبهيشمحآغلأمفاجلده

تلكعينيئمثلخضراوئنتكونالم.تعبتئيئعيناهبدت.عينيهمن

يكنلمالشريفالحرمفيرأيئهاالتيالإسرائيليةالجندية

المجؤفانخذاهآظهروقدفحسبتعبتثيئكانتالون.أىلعينيه

هذااستيقظساعةأفي.طويلوقتمنذتغملأئهالممطوطووجفعه

الذيالخطرتقديرعنالمسؤولالمراهقالإسرائيليالصباخ؟...

حذائي.آخلعأنمتيوطقمتحزاميإليئأعادالعالمعلىأشكه

وحقفث،السقوطمنبنطلونيأمنعأنأحاولكنثفيماانحنيث،

إعادةوشكعلىكنت.بفحصهبدأ.إئاهوأعطيئهحذائي

التي-الإسرائيليةالمراهقةآخرجتحينمكانهإلىحزامي

منغئقها-الفلسطينيبالترابالمليءكيسيآخذثقدكانت

نأمتيطلبثالغرفةداخلإلىسريعةوبنظرة،ستارةوراء

باليدحزاميوأضسك،بيدبنطلونيأحملوأناتبعئها،.أتبعها

التعبالمراهقيدعلىأدنلتفتيشءورائيحذائيوبقي،الثانية

بغثيانءلعينوشعرث،باردةالمطارأرضكانت.الغرفةداخل

رأسي.يضئربوئصداعص

أحاولكنثفيما،بيديوحزامي،المنضدةحافةعلىوجلسثذهبث

منالمبعثرةالاكياسإلىنظرثالسقوطمنبنطلونيأمنعأن



كان.أسنانيومعجون،أسنانيوفرشاة،قمصانيوإلىالزعتر،

عنمتفخمتاعدن،شرقستاينبككتابئبإبهامهئقفبالآنالمراهق

أفيأهلهابيتفيالنازايمزكاثيفيهاأضرمثالتيالصفحةكثبير

يلأحقانهاوالدمارالفوضىتلك!آيمزكاثيكانتمثيرةءللمتاعب

المجؤفئيئوالخذئنالتعبتئنالعينينذوالمراهقخرجذهبث!أينما

شكرئه".ارتدائهعلىوشخعنيحذائيإليئوأعادالغرفةمن

الزعتر،أغراضيطأنلاحظثنهضثحين.وانتعلئهانحنيث

الصحابيمنترابي"أين.حقيبتيإلىأعيدثقد،الأخرىوالأشياء

بنشذادالجليلوالصحابيئهـ(34)تالصامتبنعبادةالجليل

داآلتي،اوأينقالت،"حقيبتكفي"إئه.سا!لثهـ(؟"58)تأوس

مفاالفئمدأستطيعأكنلم."حقيبتكفي"إئها.أثملثعأ؟"40

بالثقة.جديرة"نينجا"تجذثولكئها،قالته

سريغاالمتففمةالثالثةالمراهقةائجهتحينحزاميأربطكنث

"رجاء.بالإقلاعالإذنوبطاقةسفريجوازحاملة،نحوي

ظهريحقيبةوأخذث،الآخرينالمراهقثنشكرث.قالت،"اتبعني

رفاقهخدمةعلىيقومالذيالكلبإلىنظرثالخضراء.

ثلاثأماميزالتماالضميراليقظةالمراهقةوتبعث،بإخلاص

فيما،كهاعبورهاعلىساعدتنيولكئها،تفتيشنقاطأربغأو

عن!مكانهفيحزاميأضعوأنبنطلونيأئنتزأنأحاولأنا

وإذنسفريجوازالمراهقةأعطتنيالأخيرةالتفتيشنقطة

وأظننثماذلك)أو"!امنة"رحلةمثلشيئاوقالت،الإقلاع

التفتيشنقطةلعبوروآشرعثللث(1"شكزاقلث(.قالتهأئهاأميث

شائانزوجان-أشخاصسبعةمنعائلةأمامي.الأخيرة

القلانسنرؤوسهمعلىذكوروكفهم،الخمسةوأولالىهما

يأكلوالأولاد،لنفسهشيئايغمغموالأب،حاملالأماليهودية

يصنعماكدونالدزأنآفترض-ماكدونالدزهمبرغركامنهم

الشديد.بالغثيانأحسسث.لليهودحلالأهمبرغزا

التفتيشنقطةمنجذاقريبةكانتسفريبؤابةالح!أنلحسن

نظراتإليئينظرالجميعكانالطائرةدخلثحين.الأخيرة

كيفأعرفكنثليتنيالانتظار.علىإئاهملحملياشمئزاز

بدوا،ظننثكما،المسافريننصفلكن.بالعبرية""آسفأقول

بروكلين.منأئهم

أينبالذعر.أصبث.المتوسطفوقنطيركئاتقريتا،ساعةبعد

الصحابئئنضريحيمنبالترابالمليءالبلأستيكيكيسي

الخزانةمنالخضراءظهريبرفقءحقيبةوأنزلثنهضثالجليلئن؟

جلسث.اشتباهنظراتحوليمنالناشإليئنظررأسيفوقالتي

عارمة.الفوضىكانت.الحقيبةمنالأساسيالسخابئوفتحث

منالعشرينالفصلمنتصففيمدحوشتازعتركيسوجدث

منهمكةآيمزكاثيالخائنةكانتحيثتماقا،ستاينبككتاب

دعارتها.بيتترتأنأجلمنالقلبالطئبيما")فايميسنبتسميم

بالنسبةفايميمنإنتلكاآيمزكاثيكانتللمشاكلمسثبةصأي

تفوقهالاالتيالأخلأقيةوالاستقامةالوداعةنموذبخهيإليئ

آيمزكاثيقساوةءمنهجيةءسفقئهافبأفيذلكومع-استقامة

فليسآيمز،كاثي"،)يتففعمأنيحاولمنعلىليصبزلااوقتلئها

السطرعلىنقطة.فحسبشيطانيةإئهاالتففم"يستدعيماثمة

فلسطين.منبأتربةالمليءكيسيوجودعلىدليلولا-فوضىأفي

السخاب،وفتحثحقيبتيمنالأصغرالجيبإلىيديمددث

القدسمنبالزعترالمليئةأكياسيبينبرفقصمدسوشا-وهناك

فتحئهالفلسطينيالترابكيسنكان-ونابل!ت!والناصرةالفهورام

المعطروالزعترالندفيالترابرائحةتضؤعث.وشممئهبرفق

كان.أستريحأنوحاولثعينيئأغلقث.مكانهإلىوأعدئهأغلقئه

تقريتاكهم،توقفددنيتحذثونحوليمنالآخردنالمسافردن

لاوبمزيج،ائمغثيوصداعيالتعبتئنأذنيئإزاء،نفسهالوقتفي

الةتناولث.تزحملاومجئريةبروكلينيةإنكليزيةمنشفرتهفأئفكن

أدرثتسجيلاتيمنأفيوجودعلىدليللا.وأدرئهاعأ40اد

كلمنآلتيفجيثلقدشيءلاونزولأ.طلوغاالصوتمفتاخ

عينيئأغلقثحقيبتيإلىوأعدئهاأطأئها.الموسيقيةذاكراتها

علؤعلىنخومالآن"إئناالمحيطةالأصواتكلألاشيأنوحاولث

بروكلينية-بإنكليزيةقبطائناقالقدم،"ألفكا!

تذكارحفللأحضرنيويوركإلىالوصولمنكلا."!

منالثالثفيكولومبياجامعةفيسعيدإدوارد

منكثيزوحضراحتشد،قدضخمجمغهناككان4002آذار

غلوفر،دانيوكذلك،هناككانتغورديمرنادين.إدواردأصد!اء

لكئني.بيرينبويمودانيال،رشديوسلمان،زذغرايفوفانيشا

رأيثحينخاصةفيه،أفكركنثماكل،المراسيمامتدادعلى

عنه،وثائقيافيلقاعرضواحيثالهائلةالشاشةعلىإدواردوجه

فلسطين،منجفعئهالذيبالترابماعملأأنهيأنهو

الخضراءظهريحقيبةمنجيبأصغرفيبأمانصوالمدسوس

72هـلثصداا



بيروتإلىنيويوركمنسافرث4002تموزمنالعشرينفي

لبنانيينشبابمنصغيرفريقإلىانضممثقدكنث

بطرقالفلسطينييناللأجئينمخئماتفيناشطينوفلسطينيين

نأإلىفدعوني،شبابيةثقافيةمراكزإنشاءفيولاسذما،متعذدة

الفلسطينيمشروعناجز?منعرضإمكانياتمعهمأستكشف

فيالرحلةهذهكانتالمخئماتفي"أمة"أحلامالسينمائي

المعذاتهيوماحاجاتناهيمالنرى،استطلاعيةرحلةالأساس

قدالسينمائيلوكارنومهرجانوكاناللازمةالتحتيةوالبنى

-ووافقواآبفيالتحكيمهيئةفيعضؤاآكونأنإلىدعاني

المخئماتلزيارةوسوريالبنانإلىرحلتيتمويلعلى-بكرم

المساءفيليبرتينيويوركمطارغادرثالهدفلهذاالفلسطينية

توففبعد-الآربعاءيومبيروتفيوهبطثالثلاثاءيومالباكر

بيروتبتوقيتالظهربعدمن0301الساعة-باريسفيقصير

جيوبهاأحدوفي،المعتادةالخضراءظهريبحقيبةسافرث

ترالتيحتويالذيالبلاستيكيالكيسنمعيجلبثالصغرى

سعيد،مريممنطلبثقدنيويوركمغادرتيقبلكنثفلسطين

إدواردقبرعلىالترالتهذاأنثرآنبكرمص،ليوسمحت

أسبوعينوطوال،بيروتمطارعندالسلطيرشااستقبلتني

،الأفلاموعرضنا،المخئماتوزرنا،وسوريةلبنانعبرسافرنا

منوالعشرينالخامسوفينحتاجهعقاأؤلياتقريزاوأنجزنا

سيارةورشاأنااستأجرناالظهربعدمن033الساعةتموز

بلدةإلىوذهئنابيروترأسفيمايفلاورفندقأماممنتاكسي

البلاستيكيالكيسحملثالجاكيتمنالآيمنجيبيفيبرفانا

الفلسطينيالترابيحتويالذي

الحربمنتختالتيالمعزاة،،بيروتروحفيمعفقشيءثمة

الطائراتكانتبيروتإلىوصلثيوتماللبنانيةالأهلية

أشبهإئه".فوقهاالصوتجدازخرقثقدالإسرائيلية

المجزدتئنبعينيئاليومذلكرشاليقالتالسماء،11باغتصاب

المآسيمن(ورقة)ألف"فوفي"ميلقطعةبيروتأرىكنت

تفضمالعذبةالآمالمنكربئم"11بطبقاتالمضفورةالمتطاولة

فرحمعستضحككنتإنتغرففلا،بيروتمنواحدةقضمة

بشكلطائفيةماتزالفجبيروت.ألمهممنتبكيأواللبنانيين

نأفييرغبالطائفيةهذهصنميمفيشيئاأنغيرقزضيئ،

فندقءموطفيإلىالخاصةالحفلاتمن.الدينيبالتسامحئرهين

اللبناني-المجتمعمنعئيةيرئأنالمرءيستطيع،متواضع

الطعاتميتقاسمونمبازكين،وففحدين.ومسيحيين،وشيعةشئة،

وئغذون،عينهاالمخاوفويتذكرون،ذاتهالمصيزويتحذؤن،نفشه

عنيتحذثونولكئهم،المشتركالضرويصئنعون،المشتركةالآماك

آخراكوكبفيشعبءآخرعنيتكفمونوكأئهم،طائفيةهوئات

المابعدالتفاهةمنعجيبغريثمزيبئهي،كمدينة،بيروتإن

مساحةعلىينتشرالعصبيةبالمأساةالعميقوالإحساس،حداثية

مبانءمتهذمة،من-الأهليةالحربعنالقديمةفالذكريات.وجهها

المبانيواجهاتفيمتعزجشكلعلىالرصاصنأحدثهاوثقوبص

ومخئماتء،أيقونيينومشعوذينوصور/وئمئبءلشيوخ،المهجورة

4002-9/01اليداب38

متغندرينلبنانيينومثقفين،الفظيعبالفقرفلسطينيةءطافحة

بيروتوسطمعتتنافس-بالفرنسيةفنئةمهرجاناتينطمون

ليخرفوالغرورالتفاهةمنالمصنوع،""الحريريالتجاري

البيروتيونالخليجدولعنالسعؤديوالاهتماتمالمربحةالأعمال

يؤمنونفهم؟ينتمونطائفةأفيإلىئسألواأنيكرهونالعلمانيون

ؤلبواالذيالذينتتعذىوالتقدميةالغفمانيةالسياساتبأن

ثقافةفيعالميةثمةحقاكذلكغالبيتهمفيوهم-عليهوترئبىا

،خوريإلياسأوطرابلسيفؤازأمثال،العموميينبيروتمثقفي

والإسلأمي-العربيالعالمإلىرؤيةوتتهخىالطائفيةكلتتحذى

كوزمويولئتهافيوالرخابةالشساعةرائعة-برفتهالعالموإلى

هناكاللبنانييهب،عندالخطابيالنزوعجبفةفيذلك،ومعالراقية

وحصونحظائزتتخطىغريزيةتكونتكادهوئاتيةسياساث

ذاك،عملواوالموارنةكذا،عملواالدروزنفشهتفكيرهم

لولكئذذاكهموالأرمنوالستةوالشيعة،كذاهموالأرثوذوكس

أرمنيئ،مطعمصفيكفهذلكعنئنفسحتىقليلةدقائقصبرت

أسوإهعلى(أكفهم)وهواللبنانيينعندماأفضليتغفبفعندها

أئامبطهراندوقاتذكرنيبيروتإن(.الطائفيةسياسايهم)أفي

وشوارغ،جهةمنالمدينةروحفيخراتايعيثمتفمثنفقز.الشاه

رفيق)قؤلههائلمسجذويراقبهاإليهائشيرالفاحشللتبضتع

)يبدوثانيةجهةمنباياصوفيابالتشئهليتظاهر(بنفسهالحريري

القامةقصترفييتشاركانلاالراحلإيرانوشاهالحريريأن

(المعماريالتعويضفيالإفراطإلىالفالوسيقئلهمافيبلفقط

الأئهيةالعبثيةستجدالجامعهذابناءينتهيحينأئهأعتقد

نأوالحالأنظيزهاالبيضاءالدارفيالثانيالحسنلمسجد

وكفهاواحذ،كنيسنوفيهاوالكنائسبالمساجدمليئةبيروت

أموالبقيةحالهوكما،البشاعةوتلك.الجمالاستثنائن

لائقةغيربظلالوسئفقيالروائغهذهستقرم،السعوديةالحريري

النفيسةروحهاعلى

ضواحيمنالخروبخبدأناحينبكثيرألطفالشمسكانت

مقارنةنظيفةبيروتأنمنالرغموعلى.الجبالباتجاهبيروت

وكأئهاتبدوإئها.صحئةمدينةليستفإئها،الكبرىبالحواضر

فيتخهدالتيالحياةأنبثددقيقةأيةفيالانفجاروشكعلى

التفاصيلوداخلبهاالمترصثدةالأخطاروسطعليهاتحافظأن

هي(والمبتذلةالغاليةالاوالمتواضعةالصغيرةلمطاعمهاالدقيقة

وكياستهالائزانهاالحقيقيئالتعريف

فيومذقافقزاالأحياءبأكثرتمزوبرمانابيروتبينالطريق

العفالمنموجاتآخزتتبضئعحيثالأحدبسوققززناالبداية

رشا.قالتكما،والسريلانكيينالسوريينكالعفالالمهاجرين

يغذلممثلأفشاتيلأاالمهاجرينبالعفاليزخرلبنانأنوالحق

مهاجرونإليهانتقلبل،الفلسطينييناللاجئينعلىمقصوزا

أيضتا،بنغلادشمنوحتىوالعراقومصرسوريةمنفقراء

نأ)باستثناءالمتشزدينالفلسطينيينمصيزيتقاسمونحيث

لحساباليمينيةالمليشياثارتكبتهالمذابحتعزضواهؤلاء

ثم،11الباشا"جشزغتزناالأحدسوقومنطبغا(،الإسرائيليين



"سنتسفىقديمةصناعيةمنطقةيفصلالذيالطريقأخذنا

ماموثصبقاياعلىفيهاغثزقيل،كمالأئه،كذلك)شفيث"الفيل

الأخيرةالبلدةوهذه.""الئئعةعن(التاريخقبلماحقبةمن

قبلأخرىصناعيةمنطقةالأصليينبيروتأهللدىتستدعي

لبنمانيينيتجفعون،الفقراءالعفالكانحيث،الأهليةالحرب

نشاطاتهمبأكثراليساريونقامهنا.خاصبشكلوفلسطينيين

.الحرببدايةالفقراءضذمنطمةمجازروقعثوهنا،التنظيمية

معوطعقالوتاتتغئرفوك!""ميلادبدأتالنبعةبعدمباشرة

النخبةتفلكأنيقةسكنيةمنطقةوهي،"تابتا،حرلثنبلوغنا

فيلأتء.فيهاوالاقتصاديةالسياسية

منطقةوهي،المنصوريةصوباتجهنا""المكفسمستديرةعند

صعدناثمومن.جديدةفندقيةمدرسةوفيها،جديدةصناعية

ضذكبرىمجزرةلثتهذالذيالزعترةتلفيهيقعوادءكانإلى

ذكرىتنسىتكادأوتماقاتتذكرأنقبثلولكن.الفلسطينيين

منطقةوهيتماقا،لهالملأصقة"مري"بيتهناكالزعتر،تل

كانهناكإلىوبوصولناوالاصطيافللسكنأخرىمرفهة

تلؤتاوأقلوأنعشأبردفصار-ملحوظبشكلتغئرقدالطقس

وقدرشا،قالت،المسيحيينمنسكانهاأكثزبلدةإئهابكثير.

والخليجيونالسعوديونمؤخزاإليهاتدفق

سجونأكبرحيث،""روميةإلىوصلنامباشرةمريبيتبعد

وبعده.والأحداثالبالغونالمجرمونئشجنوفليهالبلد،هذا

عنالساعةحوالىيئعدصيفيمنتجعوهي"برفانا،"بقليل

سعيد،مريمأخي،قرطاسبسامياتصلنا.بيروتوسط

ا)مدافنع!فدئناهيلز،غراندفندققربمنمعناوأخذناه

تيين،لاتكادمتواضعةمدافنوهيالكوايكرز،"أصحابجمعية

المقبرةبؤابةكانتبرفانافيالرئيسيةالطريقجانبإلى

أناوتبعئهالبؤابة،قتخ.المفتاحيفلكقرطاسساميوكان،مقفلة

مليئةمسئجةصغيرةحديقةإلىيؤذيدرجعلىنزولأوراشا

الكروممنتشكيلةالصنوبرأشجاروبينالصنوبربأشجار

أرجاءكافةفيمتناثرةقبورهناككانتوالأزهاروالخئبات

ساميتبغنا.بوضوحالزائرعينتفحظهنظامغيرعلى،الحديقة

يسارإلىيقعقبرأمامتوففأنإلىخطواتبضعقرطاس

إلىاليمنىبيدهأشار.الحديقةدخولناعندنزلناهالذيالدرج

تعئيه،تزويقاتبلا،أنيق،بسيطالقبرهو-""ها.وقالالقبر

عمودية-والأخرىأفقيةواحدة-سوداوانغرانيتحجارتا

والإنجليزيةبالعربيةسعيدوديعإدواردووفاةمولدخفينوعليه

توخةوهذا"الشرقيواجهأئههوالقبربشأنلاحظئهشيءأول

والقذم،الجمالبآلغةزيتونصشجرةالقبر،يسارإلى.ملائم

فيالتبرغمالتافةوالصفراءالبرتقاليةالزهورمنفيراشوسط

سعيدمريمإنقرطاسساميلناقال.المقبرةزرناحينتموز

الفريد.الفلسطينيئالرمزهذاإدواردقبرعلىززعثالتيهي

بسببالأخرىالقبورعنالقبرهذابسرعةءتمييزوئفكن

القبورشواهدأنحينفي،والأفقيالعموديالأسودالغرانيت

"الواقغأفقياومنصوبةالأبيضالمرمرمنمصنوعةالأخرى

نأ،الأصواتبتنافرالحذهذاإلىمليئةوحياتي،تعفمثأتي

تذكرث،"المكانخارجأظلوأنتماقاسوياأكونألآأؤثر

الذاتية.إدواردسيرةمنالأخيرةالجملة

عصزا،السادسةأوالخامسةبلغتقدكانتالساعةأنبذلا

كوكبةءمنظلالتحتإدواردقبرعندنقفثلاثتناوكئا

آذكرهماكلرباطهائخلأنمنأعزوالأحاسيسالذكريات

وصوئهسامييدمنالرقيقةالحركةهواللحظةتلكمنالآن

منالبلاستيكيالكيسنأخذث.حقاذاهوهاهو.""هاالناعم

كانتيدي.لساميوأعطيئهمنهشيئاآخرجثفتحئه،،جيبي

الترالتنضعأنالأفضلمنأنرأينا.ثابتةكانتيده.مرتجفة

القبرعلىئظليالتيالزيتونشجرةتحتالزفرفراشعلى

أخرىكمشةأعطيثالزهرفراشعلىالترابئساميوضع

ونثرئهيديفيفأفرغئهالباقيئأمانفسهالأمزففعلتلرشا،

البلاستيكيالكيسىنفضثثم،الزيتونوشجرةالزهوربين

منهطلبثإدواردقبرإلىونظرثجيبيإلىالكيسنأعدثفوقه

كانأئهأعرف.المسلمة""عتاقتيمنالجزغهذالييغفرأن

عدةيضيفدانقا)كئاندتاشي،""بروفسورعليئسيضئحك

وحين"حداثيئبعدمامثقص"أنت(،اسميوسطباءاتءفي

مفرداتهما"اختزعقنفأنا،تقلق"لا:يقولأحتبئ

وبالحياةبالثقةتفوحوكانتالئصاعة،بالغةقبرهحجارةكانت

جلسثثم،قبرهطر!وقئلثانحنيثجيذامجيشثالتي

شيئاثمةأد!أحسسث.إليهاشتقث.الصئلواتببعضوققسث

بوصلة،،عكازاأفقدكأن،العالمفيتطوافيرحلةفيناقمتا

تذكرث،"الموتهوالنوئمإليئ،)ابالنسبةمجزة،هاديانجقا

إلىرفيقيئوتبعثنهضثالمكانخارجفيالقدحيئتعبيزه

لا،.صوزاآلتقطأنأريدكنثإنرشاسألتني.الحديقةخارج

.الدرجونزلناقلث،

نيويورث
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